اة 0 ومشق ¢ 
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258 جلة ١‏ ( آخر ساعة ( فى عددها دم 78 ااصادر بتاريخ. 
- ؟- .مول المقال الخطير التالى : 
العملية دمشق 

هذا سر خطير من أسرار حرب فلسطين يذاع لاول مرة ! 

ومن سوء الحظ أن إذاعته لن تكون مفاجأة لقيادة الجيش 
الاسرائيل » وذلك لآن خطة العملية التى سميت بالاسم الشفرى 
« دمشق » - والتّى كانت من أخطر عمايات حرب فلسطنين - قد. 
تسر بت كلها الى اليبود 

ولقد حدث أن أسر أحد الضياط المصريين الذين كانوا 
يشاركون فى تنفيذ العماية » وكان من القلائل الذين يعرفون سرها ء 
وذهل الضابط المصرى وهو الصاغ معررف المضرى le‏ وجل 
ضابط الخارات اليبودى الذى كاف باستجوابه RP‏ له : 

- إننا نعرف كل شىء عن العماية السرية الى تقومون بتحضيرها 


ونعل كافة تفاصيابا » بل تعلم أنكم طلقم غلبا اسا سينا امل 


:فى الشفرة » وهو اسم « العملية دمشق » 

وحدث أيضا أثناء مفاوضات رودس لتوقيع الهدنة أن 
'الدكتور بائش فاجأ المفاوضين المصربين مرة بقوله : لماذا لم تنفذوا 
.« العماية دمشق » ؟ 

وت المفاوضون المصريون » (فقد كان المفروض أن مس 
« العملية دمشق » سر حصن بالکتان 

وحدث أيضا ما هو أدهى وأمر ‏ أثئاء مفاوضات رودس ب 
“فقد قال الجترال يادين ‏ رئيس هيئة أركان حرب الجيش الاسرائيل 
الآن ؛ وان وقتها يرأس وفد اسرائيل فى مفاوضات رودس - 
-موجبا الحديث للمفاوضين المصريين : 

. لاس سیا ھا اك خطة تھی بذ[ , , ودا 

وروی د يادين » بعد ذلك كل تفاصيل د العملية دمشق »> 

وكانت لخيعة وفد مصر فى هذا الموقف لا توصف ثم عامل 
'أحد أعضائه على نفسه وقال : 

ان هذا غير ميح . . بدليل أن العملية لم تنفذ ! 

وابتسم « ياددن » فى خبث ودهاء ! 


لو لذت دمشقى 


ولقد كان المفاوض المصرى على حق فى قوله « إن العملية لم 
فد » ! 


— Yo 


وكان 0 يادين « على حق ف ابتسامته المليئة بالخيث والدهاء 1 

فلو أن العملية دمشق نفذت لكات النتيجة كارئة ماحقة 

وكانت أولى النتائح أن تفقد مصر أربعة آ لاف جندى وضابط 
كانوا عاصرين فى الفالوجة وان يفقد سلاحهم . . وقبل هذا كله 
شرف الجيش المصرى ومسمعته ! 

ولقد اعترف الكولوئيل عبد الله التل بك القفائد الاردف 
اللاجىء الى مصر « أن الخطة كانت مبيتة لاقضاء على قوات الفالوجة 
با کہا ل 

ثم ببق بعد ذلك أن تفال ماه اللاطة ....ومااقى فة 
العملية دمشق ؟ 8 


فى أواخر شبر أ كتوبر سنة ۱۹٤۸‏ كان الموقف العسكرى فى 
:قاسطين حرجا بالفسبة للقوات المصرية .. بل لعل التاريخ فيا بعد, 
حين وروی القصة الكاملة لمذه الفترة سيصف الموةف ف ذلك الوقت 
بأنه و کان أ کش من حرج ؛ وأ كثر من خطير , !! 

وكان من آم مرا کن الاطر ان هناك اة آلاف جبدى 
وضابط من الجيش المصرى محاصرين فى الفالوجة » وهم يكو نون 
لاا من أبرز كتائب الجيش وأوفر ها سلاعا ! 

وكانت القيادة العامة فى فاسطين والقيادة العليا فى القاهرة » 


دائبتى التفكير فى عمل شىء ما لاخراج قوة الفالوجة من الحصار 

وكان المتفق عايه بين كل غبراء التا كتيك أن المحاولة الوحيدة 
لاخراج قوة الفالوجة من الحصار » يحب أن تجىء من اتجاه « بيت 
جبرين » الى د الخلول » و « بيت لم ء لانها أقرب نقط عربية الى 
القوات الخاصرة 

ولا كان جيش الملك عبد الله حتل ر الظاهرية » بقرب بيت 
چار بن فقد رأت القاهر ة أن تتشاور مع عان » فى امكان القيسام. 
مجمود «شترك لعمل شىء ما لةوات الفالوجة من هذا الاتجاه ! 

تعبد من جلوب باشا 

وف أول نوفير استدعى من عان الأآميرالاى سعد الدين صبور 
بك قائد سلاح الفرسان الملسكى المصرى - وكان يقم فيما بوصفه 
رئيس هيئة المستشارين العسكر بين اجلالة ملك شرق الاردن ! 

وبق دبود بك فى القاهرة عدة ساعات ثم سافر على الفور الى 
ان 

ومضى يوم ثم تلقت القيادة المصرية العليا فى القاهرة منه برقية 
شفرية تفيد أنه اتصل بالملك عبد الله محاولة عمل ثىء وأن صاحب 
الجلالة الماثمية أحاله على الجنرال جلوب باشا ليبحث معه الموضوع ! 

وبعد بومين تلقت القيادة العليا فى القاهرة رسالة شفرية أخرى. 


من صبور بك هذا نصها : 


د لعث ال جلوب بأ تعمد الكتاى التالى مع الماجور لوكيت : 

أتعرد بالذهاب وإخراج لواء الفالوجة بأقل الخسائر الممكئة 
على شرط أن تصل الى“ مو فقت طرق «وساءة سوق ادك 
اسمى أو انم الجيش العرلى لأى عخلوق ‏ عزام باشا يعرفنى وأنا 
أعمل هذه العملية عى لصر ‏ انتببى تعبد جلوب - أرجو سرعة 
المت ق هذا ا موضوع الليلة « 

واعد ساعات أبرق صہور ك الى القاهرة بتفاصيل العملية الى 
يقترحها جلوب باشا » وهذا هو ملخصما أو ملخص الخطة الى أطلق 
عليما الاسم القفريق 0 دمشق ¢ 

١‏ - يقدم الجيش العراق كتيبتين 

٠١‏ - يقدم جدش شرق الاردن كتيبة واحدة 

ان تقوم الكتائب الثللاثك | اضرب ف مغطقة بدت رین 

۽ فى أثناء انشغال اليرود مع السكتائب الألاث يقوم 
:ال ميرالاى السيد طه بتدمير كل مدافعه الثقيلة ومواقعه . . وباق 
جنوده ا لفسال معنا على الأقدام دن طاريق سرى يعرقه الماجود 
لو كيت الضابط الانجازى بالجيش العرنى » وسيتسال الى الفالوجة 
ليرشد المنسحبين اليه فى طريق خروجهم 

ه - بحب تنفيذ العملية بسرعة لان السكتيبتين العراقيتين انف 
تبقيا فى الط أ كش من خمسة أيام بسبب الحاجة اليما فى الشمال 


حا وات 


خيير ف التدمير 


وق تقس الليلة عاد الأميرالاى سعد الدين صيور بك فأبرق. 
إلى القاهرة بزسالة شفرية يقول فيما بالحرف الواحد: 

و تفقو فى [رسال. اللستدار فة العملية »علا بأنه درس 
الأرض مشيا على الأقدام » ويعلم المسالك والخاىء الى لا مكن 
إرساها باللاسلى ‏ ستسحب القوات ليلا بعد تدمير أسلحتبا 
الثقيلة وستجرى عمليات مشاغلة فى جبات متعددة ‏ أرجو سرعة 


البت » 
وبدأت القاهرة - بنواياها الطيبة الى تفوق طيبة الملا 1 
تفكر ف الخطة جديا 


وشبدت الايام الثلاثة التالية لهذا عدة خطوات عملية . . 

انتقل سول الدين صہور بك هن عان ال قربة صهيرة اعہا 
« خزبة عواء قريبة من بيت جيرين . . 

وبدأ ه لوكيت » - الذى أطلق عليه صبور بك فى رسالاسه. 
للقاهرة لقب ١‏ المستشار» ‏ يعد العدة ليتسال الى قوات الفالوجة 
وحمل اليما التفاصيل . . 

وتسال , ل وکیت»› فعلا ومعه ضابط مصرى هو الصاغ معروف. 
الحضرى عن طريق خربة الوبدة فالجحظ فعراق الماشية فالفالوجة 1 

وم بس الماجور ل وکت أن صمحب م۹ق السلله جاويشا 


بريطانيا خبيرا فى التدمير لتولى نسف المدافع الثقيلة المدمرية الى, 
لا تستطيع القوة المنسحبة أن تحملبا معبا 
محاولة انتحار 

ونی صباح ۲۰ نوفير وصل لو كيت الى الفالوجة وكان يرتدى 
سروالا من الثيل ال کا ک الطويل وقيضا من 8 ف ويضع على 
رأسه عقالا أحر على بشارة اليش العرفى . . وجاس لوكيت على 
صندوق خشى قديم وأخرج دن جيبة علية ر واد :5 
عطس . نم تحول يضره ال براقم الشرب رای سلا سما وثلاثين 
قنبلة سةطت على مواقع الفالوجة فى برهة قصيرة » ثم بدأ يتكلم مع 
الآميرالاى السيد عله ويشرح له خطته 

وقال لوكت وهذا نص كلامه ‏ و انه عمل أواص من الملك 
تدمير المدفعية والعتاد الثقيل وااعر بات ¢ على أن يكرت اتحاب. 
الجنود بسلاحهم الشخصى وأقصاه مدفع البرن الآوتوماتيكى » 

وأ بدى الأميرالاى السيد طه بك تشکک فى إمكان تنفيذ هذه 
العملية مهذه البساطة . . وقال لوكيت فى إصرار باللغة الانجليزية : 
But we have to risk it!‏ أى يحب أن نةوم ذه الخاطرة 1 

اطرد ذلك السكسير 

وعل القائد العام فى غزة اللواء أحمد فؤاد صادق ببذه الخطة من 

الفالوجة › فقّد أرق اليه السيد له يقول ان عنده فى الفالوجة الآن. 


— ءلم — 


“الماجور لو كيت وجاویشا بريطانيا إخصائيا فى التدمير . ثم روی له 
الخطة. 
وعدت القيادة العامة فى غزة الخطة من كافة نواحيها وكان رما 
يتاخص فبا يلى : 
-١ ٠‏ آنه لا مكن الاطمئنان الى خطة يضعبا جلوب باشا 
۽ - أن مثل هذه الخطة لا يمكن أن تن على اليوود ما دامت قد 
أصبحت شائعة الى هذا الد فى عمان . 
م أن سحب أربعة آلاف جئدى مشیا على الاقدام فى مواقع 
حتلما اليبود يعرضهم جيعا لطر الابادة 
۽ - أن نسف المدافع والسيارات سيلفت أنظار الييود » ثم إن 
نسفما وتدميرها خسارة فادحة على الجيش 
ه أنه لا يمكن الاطمئنان الى قيمة عمليات و المشاغلة » الى 
أفترض أنها ستشغل اليرود وتلبيهم عن عملية الانسحاب 
+- أن ه ۽ كلو مترا مسافة طويلة لجندى منسحب على قدميه 
تحت وابل من رصاص العدو 
وأخيراً أ برق اللواء أحمد فؤاد صادق باشا إلى الام سيرالاى 
السيد طه يول له : ه ارفض هذه الاطة . . واطرد ذلك السكير 
لوكت من مواقءك . . أى جد عسكرى فى مثل هذا العمل . . انها 
كادثة حققة . . دافمرا عن مواقعكم لآخر طلقة ولآخر رجل » 
“فكذا بحب أن يكون جنود مصر » 


تعببدات ف اطواء 
ويدات الخطة « دمشق » تهتز . . ودارت مخابرات ومحادثات » 
لم وافق القائد العام اللواء فؤاد صادق عليبا بشرطين هامين : 
الأول أن تبدأ الكتائب العراقية والآردنية الثلاث عملياتها 
وتحتل بات جبربن 
الثانى ‏ أنه فى ذلك الوقت يستطيع القائد العام أن يطميّن الى 
جدية المساعدة » فيصدر أوامره الى قوات الغالوجة أن تنسحب الى 
.بيت جيرين مقائلة . . لا متسللة .. 
وبذلت عدة مساع اتوفير الضمانات الى يطلبها القائد العام 
المصرى . . ثم شاء القدر أن تنكشف الخطة دمشق . . 
فقد رفض الجيش العراق أن يقدم الكتييتين اللةين تعمد 
بتقدمهما لتقوما مشاغلة العدو » ثم اعذر جيش شرق الأردن 
.- الذى يقوده جلوب صاحب الخطلة ‏ بأنه لا يستطيع توفير 
“الكتيبة الى تعبد بتقد مما ! 
وعاد القائد العام يبرق الى السيد طه قائلا : 
د اطرد ذلك ( السكيد ) لوكيت من مواقمك » 
تفضل من هنا 
وبق سؤال هام ٤‏ 
هن هو و لوكيت Se‏ 


كان الماجور لوكيت ضابطا فى الخابرات الاجليزية » وخسدم 
قزة فى فلسطين : وتان باورا للجتزال. وتخت الذى أشرف قيب 
تدريب جيش الماجاناه اليرودى . . ثم نقل ونجت الى بورما ومعه 
وال وکت »› . . وعاد لوكت وحده بعد المرب الى اله اشرق الأوسطء 
وكانت القلاقل قد بدأت فى فاسطين › إفتقسدم الى عيد الرحن عدوام 
باشا الآمين العام للجامعة يطلب اکا مع قوات المتطوعين » 
واستاجرة ته الجامعة العربية: 'فعلا ‏ مع الآسف !ثم مأ انتقل 
ضابطا فى صذوف اليش اعرف 83 ج موطيع سر جلوب باشا ». 

ولقد ثار ه لوكيت » لما استدعاه السيد طه الى قيادته صباح أحد. 
الايام وأبلغه يدت أن-زجوده فى الفالوجة أصبح أمرا غير هر غوب 


ف ه. 


الود كانوا ينتظرون صيدا وفيرا 

وخرج د لوكيت » من الفالوجة » ولكن قصة العملية دمشق ل 
ته ! 

وبعد خروج د لو كيت » تالت وراءه قافلة مصرية ونه من 
سبعة عر شخصا بم ااضابط «ەروف اللخضرى الذى جاه سرع 
وكيت » وکان ف القافلة عدد هن الجرحى'دؤى مر يهم هن الطريق. 
السرى . 

وظهر أن الطريق لم يكن و سرياء ‏ 1 لان القافلة اكتشفت. 
بعد فوات الآوان أن الود كانوا يتربصون بالطريق وينتظرون. 


صيدا أ کا وفرة من قافلة تضم سبعة عشر شخصا . وقتل - لسوء 
الحظ ‏ عدد من أفراد القافلة > وهام عض الجرحى على وجوهرم 
وسقط الصاغ معروف الحضرى ف الاسر 

وكان أول سؤال وجه اليه : - ماهى أخبار الخطة دمشق ! 

ثم ماذا ؟ 

قاد القدس الآردق وقت عاو تافيذ العملية ¢ وقال بالحرف 
الواحد : 

« ان الخطة كانت مبيتة للقضاء على قوات الفالوجة بأكلبا !» 

هل سمعت السك التى تقول « اللهم احمنى من أصدقاى» أما 

هل مععتها.يا صاحب الجلالة ٩‏ 

أللّه حی مصر 1 

مد حسئين هیکل. 


